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د. زیاد صالح الزعبي یفوز بجائزة فیلادلفیا للإبداع والابتکار 2025

 

نخیل نیوز /خاص

فاز الکاتب د. زیاد صالح الزعبي بجائزة فیلادلفیا لأحسن کتاب مؤلف عن کتابه "المتلقي المذعن: محاورات  النقد

الأدبي".

یتناول الکتاب، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون، قراءة ناقدة لعدد من النصوص وطروحاتها وأفکارها، منها ما یمثل مرجعیة

یصعب التشکیك فیها أو محاورتها أو نقضها.

وقد ناقش الفصل الأول “المتلقي المذعن عند حازم القرطاجني”، وفیه یرى الباحث أن المتلقي یحتل بوصفه هدفاً لفعل

الشعر مکانة محوریة في النظریة الشعریة عند القرطاجني الذي أقام نظریته في التأثیر الشعري  فاعلیة التخییل

السیکولوجیة المؤسَّسة  جدل العلاقة بین النّص الشعري المخیل ومتلقیه، إذ یظهر النّص الشعري في إطار هذه

العلاقة طرفاً مستبداً یمارس سطوته  متلقٍّ لا یملك إلا أن “یذعن” لما یریده، فینفره مما یریده النّص أن ینفر منه،

ویقبل  ما یریده النّص أن یقبل علیه، استناداً إلی القاعدة السیکولوجیة التي ترى أن “الناس یتبعون تخیلاتهم أکثر

مما یتبعون علمهم وظنّهم”.

أما الفصل الثاني فخصصه الزعبي للسیمیائیة وناقش فیه آراء “دي سوسیر” التي غدت تصوراً ونظراً مرجعیّاً تقبّله

الباحثون  الثقافة الغربیة، واستلمه الباحثون العرب تقبُّلَ إذعانٍ  معظم الأحیان، وذهبوا إلی بناء رؤاهم حول

الأسلوبیة والبنیویة والسیمیائیة استناداً إلی إعجاب وتصدیق مطلق لما قرأوا، وهو فعلٌ ثبت من خلال المراجعة العلمیة

أنه لا یصمد أمام قراءة ناقدة مسائلة، فقد ذهبت بعض الدراسات الأوروبیة الحدیثة إلی أنّ ما قدمه “سوسیر” لیس سوى

“فبرکة کبرى”، وأن “دروسه”  علم اللغة العام لیست من وضعه، وأن النصوص المکتشفة حدیثاً تبین عن صُوَر تُباین ما

هو متداول معروف.
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وخُصص الفصل الثالث لمصطلح “الخطاب” الذي یمثل نموذجاً آخر للاستقبال غیر الخاضع للمساءلة التي تُجاوز القبولَ إلی

المحاورة الفعالة التي تضع القراءة في سیاقات ثقافیة وفکریة متعددة، وتکشف عن عناصر التوافق والتفارق بین التصورات

النظریة وأشکال التطبیقات العملیة في إطارین لغویین وثقافیین مختلفین. وهو ما یجب – بحسب الزعبي – أن یدفع القارئ

إلی مسارات متعددة في الرؤیة تنأى به عن القبول المستسلم لما یمتلك، أو للوافد الذي یمثل مرجعیة غیر قابلة للنقض أو

المحاورة.

وانشغل الفصل الرابع بفکرة تناسل النصوص، ورکز فیه الباحث  هذه الفکرة في إطار الشعر العربي، وکذلك النصوص

النقدیة العربیة التي وقفت  هذه الظاهرة وبحثتها قي سیاقات متعددة، منها ما تم في إطار التولید وإعادة الصیاغة

والبناء، وحل المنظوم ونظم المحلول، وکذلك في سیاق الاهتمام الواسع بقضیة السرقات. ووفقاً للزعبي، کل هذه السیاقات

والنصوص لم تکن کافیة لبناء تصور نظري یوازي نظریة التناص الحدیثة التي تقبلها الباحثون وأشباههم، وهو تلقٍّ، کما

 یؤکد الباحث، ناجم عن المعرفة الموضعیة النمطیة الفقیرة بالتراث الأدبي والنقدي العربي. وهي “معرفة مقصورة

نصوص بعینها، وشعراء وأدباء مشهورین، ولکنهم لا یمثلون بأي حال المدونة العربیة الثقافیة الکبرى التي امتدت قروناً”.

ورکز الفصل الخامس  مصادر ابن خلدون النقدیة ومحاورتها من جانبین: الأول یمثل الشخصیة الفکریة المتفوقة التي

یمثلها ابن خلدون بمجموع الآراء التي أوردها في مقدمته الشهیرة، وصاغها  نحوٍ منحَه أسبقیة في الـتأصیل، والثاني

یکشف من خلال البحث الاستقرائي عن المصادر التي اعتمد علیها في بناء رؤاه في العمران البشري وعلم الاجتماع واللغات

والنقد، والتي تضع ابن خلدون وفکره في دائرة القراءة الناقدة التي لا تقبل التسلیم، والتي تکشف عن الکیفیات التي انحلّت

فیها النصوص السابقة في نص جدید.

ویقف الباحث عند رؤیة ابن خلدون حول مدنیة الإنسان والعمران البشري ونشوء المجتمعات، والأسباب التي دعت إلی ذلك،

موضحاً أن طرح ابن خلدون حول الاجتماع البشري کان أساساً في ریادته لعلم الاجتماع، ووصفه بأنه “المبدع غیر المسبوق”،

 الرغم من أن ابن خلدون نفسه نسب هذا الطرح لـ “الحکماء”، فقد بدأ بالقول: “الاجتماع للإنسان ضروري، ویعبّر

الحکماء عن هذا بقولهم…”.

والمثیر هنا – وفقاً للباحث- وجود نص ابن خلدون بتفصیلاته وأمثلته في کتب عربیة عدیدة قبله بقرون، فالنص الذي

یتحدث عن أن “الإنسان مدني بالطبع” و”الاجتماع ضروري” نجده عند الجاحظ المتوفی عام 255هـ في کتابه “الحیوان”،

وقدامة بن جعفر المتوفی عام 339هـ  کتابه “الخراج وصناعة الکتابة”، ونجده بعد ذلك و نحو واسع عند الغزالي

المتوفی عام 505هـ في کتابه “إحیاء علوم الدین”.

أما الفصل الأخیر من الکتاب فناقش مصطلح “التخلص” في النقد العربي، وقدم قراءة تفصیلیة للمصطلح وتطبیقاته التي

ترتبط ببنیة القصیدة ومحاولة إیجاد شکل من أشکال الوحدة بین أجزائها، ویحاور الزعبي في الوقت نفسه آراء النقاد

المســتشرقین في هــذا المســألة، ویقــف بخصــوص عنــد رؤى “فــان خلــدر” و”رینــاته یــاکوبي”، وقفــة محــاورة لا تکتفــي

بالاستقبال والتسلیم فحسب.

یذکر أن د. زیاد الزعبي أستاذ دکتور  قسم اللغة العربیة بجامعة الیرموك، حاصل  دکتوراه  الفلسفة (النقد

العربي القدیم) جامعة یوستس لیبغ، رئیس کرسي عرار بجامعة الیرموك.

حاصل  شهادة الدکتوراة  الفلسفة (النقد العربي ) جامعة یوستس لیبغ- جیسن (جیسن – ألمانیا الغربیة) 1987،

وشهادة الماجستیر  الآداب ( الأدب العربي الحدیث)، الجامعة الأردنیة، عمان 1982.

صدر له العدید من الکتب والمنشورات والأبحاث منها:

"الشرق والغرب واللقاء المستحیل الصحائف لأبي الفضل الولید"، "رسالتان من التراث النقدي عند العرب"، "عشیات وادي

 الیابس، دیوان مصطفی وهبي التل"، "عرار" جمع وتحقیق وتقدیم، "عرار وجوه أخرى"، "قضیة العلاقة بین الشعر والنثر

 ّهامش العشیات"، "کتابات عرار النثریة، نص " ،(باللغة الألمانیة) "العصر الوسیط  نظریة الأدب عند العرب

نصّ"، "قراءات  الأدب العربي الحدیث"، "عرار والخیام"، "ترجمة الرباعیات ونصوص أخرى"، تحقیق وتقدیم، قراءات،

ــار یعقــوب العــودات"، " المثاقفــة وتحــولات المصــطلح، دراســات  المصــطلحات مقــالات ونصــوص ثقافیــة، "مــن آث

النقدیة والبلاغیة".
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